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»مسعف في كل بيت« حملة 
جديدة للدفاع المدني

تكرار الذنب
 مع تمني رحمة الله ومغفرته

في عيدها العالمي.. 
ماذا تقول المرأة السورية؟

النأي بالقوة الأمريكية عن 
الشرق الأوسط

ذاكرة تجرية.. ذكريات الأسبوع 
الأول من الهجرة

ثماني سنوات على التحرير.. 
الرقة ماتزال محتلة

إنَّ مهر المناضلات ثمين  عام على اتفاق 5 آذار.. وتهدئة 
إدلب إلى المجهول
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

تصميم غرافيك        محمد براء عبيد

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبد الحميد حاج محمد

ندى اليوسف

كندا تتحرك لمحاكمة بشار الأسد دولياً

ربا حبوش تكشف أهداف الائتلاف من زيارة كردستان العراق

صواريخ روسية تستهدف جرابلس والباب وتوقع ضحايا

طالبــت دولــة كنــدا بمحاســبة رأس النظــام الســوري بشــار الأســد علــى جرائمــه بحــق 
الســوريين.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو: إن بلاده وجهت طلباً للمجتمع ...

تحدثــت نائــب رئيــس الائتــلاف الوطنــي ربــا حبــوش عــن أســباب زيــارة الائتــلاف إلــى 
إقليــم كردســتان العــراق.

واجتمع وفد الائتلاف السوري مع زعيم إقليم كردستان العراق ...

هــزت انفجــارات ضخمــة مدينتــي جرابلــس والبــاب فــي ريــف حلــب الشــرقي مســاء 
اليــوم الجمعــة.

وقالت مصادر محلية لصحيفة حبر: إن الانفجارات ناتجة عن ...
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النأي بالقوة الأمريكية 
عن الشرق الأوسط

يتَّجــه الظــرف الحالــي فــي الشــرق الأوســط إلــى شــبه انســحاب أمريكــي مــن صراعاتــه التــي لا طائــل منهــا، مــع 
وضــوح الرغبــة الأمريكيــة بإعــادة الاتفــاق النــووي، واحتــواء إيــران بالمنطقــة، والتركيــز علــى شــرق آســيا والصيــن 
تحديــدًا، وهــو مــا وضحتــه فوريــن بوليســي بشــكل مغايــر عندمــا عنونــت: “وقــت العــرب انتهــى.. الصــراع اليــوم 
إيرانــي تركــي إســرائيلي” وفــي ضــوء ذلــك هــل يمكننــا القــول: إن توازنــات وتحالفــات المنطقــة مــن الممكــن أن 

تتغيــر لتظهــر محــاور وتكتــلات بنظــرة إســتراتيجية مختلفــة أم ذلــك لا يــزال مســتبعدًا؟
الثابــت فــي عالــم السياســة أن لا شــيء فيهــا مطلــق، وكل مــا يجــري سياســيًا يتــم فــي إطــار النســبية ومتغيــرات 
الظــروف فــي المواقــف والخطــط والتحالفــات والأهــداف وغيرهــا، وعلــى رغــم مــن أن النظرة الأولية لمشــهد الشــرق 
الأوســط توحــي بتعقيــدات قــد لا تســمح بمقاربــات خارجــة عــن الســياق الطبيعــي لقواعــد الصــراع وتوجهاتــه بيــن 
الــدول الفاعلــة فــي المنطقــة، إلا أن بــوادر تفاهــم بــدأت تُرســم خطوطهــا الأولــى بيــن قــوى هــي علــى طرفــي نقيــض 

بتــوازٍ مــع تصاعــد حــدة التنافــس فــي محــاور جديــدة لطالمــا اتســمت علاقاتهــا بالانســجام والتفاهــم ســابقًا.
الانطلاقــة الفعليــة لــن تتــم قبــل حســم الملــف النــووي بيــن واشــنطن وطهــران، وهــو مــا يســعى إليــه الطرفــان 
اليــوم مــع تنبــؤات بإعــلان إحيــاء الاتفــاق قريبًــا، الــذي ســيكون بمنزلــة صافــرة الانطــلاق لإســتراتيجية جديــدة فــي 

المنطقــة.
المواجهــة بــدأت إرهاصاتهــا علــى الطاولــة التركيــة الإيرانيــة التــي حافــظ الطرفــان علــى توازنهــا ونظافتهــا لحســابات 
ا يشــكل مســوغًا لإمكانية اندلاع نوع من التنافس والصراع  اقتصادية وسياســية قد لا تســتمر بين الطرفين، ممَّ
علــى النفــوذ فــي المنطقــة العربيــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل علــى غيــر العــادة بيــن ســفراء الدولتيــن فــي العــراق حــول 
الوجــود العســكري ومــدّ النفــوذ، حيــث كانــت إيــران فــي الســابق تلتــزم الحيــاد والصمــت عنــد أي تحــرك تركــي 
ضــد حــزب العمــال الكردســتاني، بينمــا اليــوم تحــذّر مــن أي تدخــل فــي منطقــة ســنجار التــي تحشــد تركيــا قواتهــا 

باتجاههــا.
ومــن جهــة أخــرى فــإن فرضيــات التاريــخ تحتــم علــى الطرفيــن الدخــول فــي مواجهــة لســد إســفين الفــراغ الــذي 
يخلقــه ضعــف العــرب فــي المنطقــة، لا ســيما أن إيــران تقــود ثــأرًا مذهبيًــا تخفــي بقناعــه أطماعًــا فارســية لطالمــا 

اصطــدم بالثقــل الســني فــي المنطقــة مــن ورثــة الســلطنة العثمانيــة.
هــذا الصــراع الجيوسياســي يتناســب طــردًا بتصاعــده وانخفــاض حدتــه مــع نتائــج المفاوضــات حــول الملــف 

النــووي ومــدى رغبــة إدارة بايــدن بالتدخــل فــي المنطقــة.
مــن جانــب آخــر تــدرك إســرائيل حاجتهــا لحلفــاء مــن المنطقــة يقتســمون معهــا حِمــل العــداء لإيــران وجهــود 

مواجهتهــا مــع بــوادر الابتعــاد الأمريكــي عــن ملفــات المنطقــة.
 وليســت الســعودية بأفضــل حــال مــن الصهاينــة، حيــث تمــر علاقاتهــا مــع واشــنطن بنفــق مظلــم ســواء مــن 
موقــف الحليــف المفتــرض فــي اليمــن، أو مــن الملــف النــووي والعقوبــات، لذلــك قــد نشــهد تحالفــات علنيــة 
وعميقــة بيــن دول خليجيــة والكيــان الصهيونــي علــى مســتوى الدفــاع والتعــاون الاقتصــادي وبالأخــص تلــك 

الــدول التــي أبرمــت اتفاقــات ســلام مؤخــرًا.
ــد الطرفــان تــرك  وليــس ببعيــد عــن التحــولات فــي مســتوى العلاقــات القطيعــة بيــن القاهــرة وأنقــرة، حيــث يتعمَّ
قنــوات الدبلوماســية مفتوحــة علــى مصراعيهــا فــي كل مناســبة لمــا يمكــن تحقيقــه مــن تعاونهمــا الاقتصــادي 
كدتــه الانفراجــة  والسياســي فــي المنطقــة، وهــو مــا ترجمتــه تصريحــات المســؤولين الناعمــة فــي الأيــام الماضيــة، وأ

المتعلقــة بالملــف الليبــي الــذي يعــدُّ فيــه الطرفــان مــن أصحــاب النفــوذ.
بالنهايــة قــد لا يخلــف الفــراغ هــذا الاختــلال بيــن الــدول الإقليميــة؛ لأن الولايــات المتحــدة لا تتخلــى عــن إســرائيل 

أولاً، ولأن الجميــع قــد يــدرك أن واشــنطن مــا ذهبــت إلا لتعــود علــى أنقــاض الخاســر وضعــف المنتصــر.

غسان الجمعة
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 تكرار الذنب 
مع تمني رحمة الله ومغفرته

علي سندة

الكثيــر يرتكبــون أفعــالًا يــدرون أنهــا خاطئــة ومخالفــة لمــا نهانــا الله عنــه، وبعــد أن يفعلوهــا نتيجــة الســبب الــذي 
زيَّنتــه النفــس الأمــارة بالســوء لهــم ويتــم الأمــر وينالــوا مــا نالــوا مــن ذلــك الفعــل، يرجــع المــرء صاحــب الذنــب إلــى 

ــا اقترفــه. الله ويبــدأ بطلــب الرحمــة والعفــو عمَّ

الأمــر بشــكله الســابق لا غبــار عليــه، إذ إن الأصــل بعــد ارتــكاب المحرمــات التوبــة بشــروطها المعروفــة، لكــن 
يختلــف الأمــر عندمــا يتكــرر الذنــب ويتكــرر معــه العفــو وطلــب الرحمــة، وهــذا منــافٍ لشــروط التوبــة وتمنــي رحمــة 

الله ورجــاء مغفرتــه، فمــا مــردُّ ذلــك وكيــف يتــم العــلاج؟

إن النفــس الإنســانية مليئــة بالعيــوب، ولــكل عيــب دواء تُشــفى منــه، والعيــب الســابق هــو أن النفــس الإنســانية 
ــا اقترفتــه، وهــذا مــرده إلــى الإصــرار علــى الذنــب  تفعــل الذنــب وتكــرره، وفــي الوقــت نفســه تتمنــى العفــو مــن الله عمَّ
وتوهــم عفــو الله كلمــا تجــدد الذنــب، كأن النفــس الأمــارة بالســوء تقــول لصاحبهــا: افعــل حاجتــك ثــم اســتغر الله 

فإنــه غفــور رحيــم، فأنــت بحاجــة ولا ســبيل لــك دونهــا! 

كثــر مــن أن يســتدل عليهــا، وحســبنا بذكــر شــيء دائــم يعكــف  والأمثلــة فــي تكــرار الذنــب وطلــب العفــو والمغفــرة أ
عليــه الكثيــر مــن الطــلاب لا ســيما أثنــاء الامتحــان، حيــث يلجــؤون إلــى الغــش مــع معرفتهــم أنــه حــرام، ثــم يطلبــون 

عفــو الله، ويكــررون ذلــك فــي كل دور امتحانيــة، ومثلهــم الباعــة الغشاشــون، ...إلــخ. 

ــا فعلــوا  والحقيقــة أن العفــو والغفــران مــن الله لــه شــرط محــدد ذُكِــر فــي قولــه تعالى:)وَلــم يصــروا علــى مَ

وهــم يعلمُــونَ( )آل عمــران: 135( 

قــال ابــن عطيــة فــي تفســيره: “فالإصــرار اعتــزام البقــاء علــى الذنــب، ومنــه قــول النبــي عليــه الســلام: لا توبــة مــع 
إصــرار، وقــال أيضًــا: مــا أصــر مــن اســتغفر، واختلفــت عبــارة المفســرين فــي الإصــرار، فقــال قتــادة: هــو الــذي يمضــي 
قدمًــا فــي الذنــب لا تنهــاه مخافــة الله، وقــال الحســن: إتيــان العبــد الذنــب هــو الإصــرار حتــى يتــوب، وقــال مجاهــد:
ــمْ يُصِــرُّوا معنــاه: لــم يمضــوا، وقــال الســدي: الإصــرار هــو تــرك الاســتغفار، والســكوت عنــه مــع الذنــب، وقولــه  لَ
تعالــى: )وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ( قــال الســدي: معنــاه وهــم يعلمــون أنهــم قــد أذنبــوا، وقــال ابــن إســحاق: معنــاه، وهــم 
يعلمــون بمــا حرمــت عليهــم، وقــال آخــرون: معنــاه، وهــم يعلمــون أن بــاب التوبــة مفتــوح لهــم وقيــل: المعنــى، 

وهــم يعلمــون أنــي أعاقــب علــى الإصــرار.”

بعــدم  إلا  تكــون  لا  معرفــة الله  بــأن  العلــم  الاســتغفار،  تكــرار  مــع  الذنــب  تكــرار  شــر  مــن  النفــس  مــداواة  إن 

إصــرار العبــد علــى تكــرار الذنــب، لقولــه تعالــى “ولــم يصــروا علــى مــا فعلــوه” لأن الإصــرار علــى الذنــب يعنــي 
للتائبيــن، المغفــرة  وأوجــب  للمحســنين،  الرحمــة  أوجــب  وتعالــى   ســبحانه  فاللــه  الله،  بقِــدر   التهــاون 
ــي لغفــار لمــن تَــابَ وآمــن   حَيْــثُ قَــالَ }اسْــتَغْفرُوا ربكُــم ثــمَّ تُوبُــوا إِلَيْــهِ{ هــود:3، وقــال أيضًــا: }وَإِنِّ

وَعمــل صَالحــا ثــمَّ اهْتَــدَى{ طــه : 82.
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بعــد صــلاة الجمعــة مــن يــوم 24 آب 2012 أتتنــي مكالمــة هاتفيــة مفادهــا “أخُــرج مــن حلــب فــورًا دون أي انتظــار” 
علمــت بعدهــا بأيــام أننــي كنــت مســتهدفًا مــن فــرع الأمــن الجــوي بحلــب.

غــادرت وعائلتــي ســريعًا عــن طريــق )أبــو الجــود( وهــو أخ كريــم مــن مدينــة حريتــان اســتضافني فــي منزلــه 
كرمنــي وعائلتــه، ثــم أرســلني مــع شــاب قــوي مجاهــد إلــى الحــدود التركيــة فــي عتمــة ليــل رهيــب لا صــوت فيــه  وأ

إلا صــوت طائــرات النظــام تحلــق فوقنــا.
يســتقبلني فــي مدينــة كيليــس أخــي الشــيخ )أبــو حســين( وبــتُّ تلــك الليلــة فــي منزلــه، لأتابــع صبــاح الســبت إلــى 

دار هجرتــي غــازي عنتــاب.
فــي الأســبوع الأول كانــت أحــداث كثيــرة، منهــا أننــي رفضــت فتــح حقيبتنــا الوحيــدة أنــا والعائلــة بنيــة العــودة قريبًــا 
بعــد زوال النظــام، وفــي هــذا الأســبوع لــم أســتأجر شــقة، إنمــا حللــت ضيفًــا فــي منــزل )أبــو عمــار( رفيــق العمــر 

ــن لــي رفقــة الطريــق. وشــريكه، الــذي كان صاحــب الفضــل بإبلاغــي بضــرورة الخــروج، وهــو ومــن أمَّ
تواصــل معــي أخــي الكبيــر وعــرض علــيّ المتابعــة باتجــاه إســتانبول لأعيــش بجانبــه لكننــي اعتــذرت منــه، كيــف 
لا وغــازي عنتــاب تــوأم حلــب وفيهــا أصدقــاء أوفيــاء، فيهــا عائلــة الأســتاذ )بكــر أوزتكيــن( وفيهــا الصديــق الطيــب 
الفاضــل )إبراهيــم إيفــرم( مستشــار رئيــس البلديــة، وفيهــا الرجــل الشــهم القــوي صاحــب نهضــة غــازي عنتــاب 
الحديثــة الدكتــور )عاصــم كــوزال بــي( رئيــس البلديــة، الرجــل الــذي بكــى عندمــا عــرض عــن حلــب التاريخيــة فــي 

كوريــا كونــه رئيــس المــدن التاريخيــة بتركيــا آنــذاك.
اجتمعــت فــي الأســبوع الأول مــع إخــوة كثــر مــن حلــب، وكان محــور الحديــث أن أيلــول علــى الأبــواب والأولاد خــارج 
الدراســة، فأبلغتهــم أننــي كنــت مســؤولاً رئيسًــا عــن علاقــة التوأمــة بيــن حلــب وغــازي عنتــاب، وســأحاول تقديــم 

الخدمــة للســوريين فيهــا.
تــم التواصــل مــع العزيــز )إبراهيــم إيفــرم( وكان شــديد الترحيــب، ورتَّــب موعــدًا مــع عمــدة المدينــة الدكتور )عاصم 
كــوزال بــي(، والأخيــر طبيــب جــراح وكان مديــرًا لأهــم مشــفى فــي غــازي عنتــاب وميســور الحــال، خــدم مدينتــه غــازي 
عنتــاب مــدة عشــر ســنوات فــي رئاســته للبلديــة وجعلهــا ذات بعــد دولــي، عقــد الكثيــر مــن علاقــات التوأمــة بتــوازن 
بيــن الغــرب والشــرق، فجعــل مدينتــه نقطــة التقــاء بيــن مــدن الشــرق والغــرب مــن خــلال المهرجــان الشــهير 

الســنوي )مهرجــان الفســتق(. 
شــكلنا الوفــد الــذي ســيذهب لمقابلــة الدكتــور عاصــم، وكان مــن خيــرة الشــباب الســوريين، وتــم تجهيــز رســالة 
كرمنــي يومهــا الدكتــور عاصــم باســتقبال  مطالــب متعــددة، وفــي الموعــد كنــا فــي بلديــة غــازي عنتــاب الكبــرى أ

مميــز جــدًا أعطــى شــعورًا لــكل الضيــوف بحميميــة العلاقــة ودفء الأخــوة.
مــة علــى التوأمــة بيــن الدولتيــن، فاجأنــا الدكتــور  اســتمع إلينــا وكان عنــوان الجلســة أن التوأمــة بيــن الشــعبين مقدَّ
ـق بالتعليــم، فأحضــر مفاتيــح مجمــع يضــم غرفًــا  عاصــم قبــل الخــروج مــن عنــده بتنفيــذ الطلــب الأول المُتعلّـِ
متعــددة ليكــون مدرســة الصداقــة الأولــى، وكانــت الأولــى مــن نوعهــا للســوريين فــي تركيــا، وليكــون مقــرًا لمــا 
ــن لنــا مترجمًــا مــن موظفــي  أســميناه: “تجمــع الســوريين فــي غــازي عنتــاب” مــع تأميــن كافــة اللوجســتيات، وعيَّ

البلديــة.

ذاكرة تجرية.. 
ذكريات الأسبوع الأول من الهجرة

أ .فراس مصري

لمتابعة القراءة   اضغط هنا

5 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 381 رأي

https://hibrpress.com/v2/%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/


أعلــن تشــكيل عســكري جديــد عــن تنفيــذ ضربــات 
ضــد مواقــع مهمــة لنظــام الأســد فــي مدينــة حلــب.

وأعلنــت )ســرية شــباب حلــب للمهــام الخاصــة( عــن 
أنهــا تمكنــت مــن التســلل لموقــع للنظــام وأحرقــت 

حافلــة عســكرية فــي مدينــة حلــب.

وقالــت الســرية: ”الحافلــة مخصصــة للنقــل والإمــداد 
العســكري، وتعــود ملكيتهــا لميلشــيا لــواء القــدس 

الفلســطيني.”
وقــد تــم تنفيــذ العمليــة بحــي مســاكن هنانــو بمدينــة 
حلــب شــمال ســورية، وتحمــل الحافلــة المحروقــة 

رايــة ميلشــيا “لــواء القــدس” الموالــي للنظــام.

الرحمــن  عبــد  المؤقتــة  الحكومــة  رئيــس  قــال 
الأخيــرة  زيارتــه  خــلال  وعدَتــه  قطــر  إن  مصطفــى: 
لهــا بتمويــل عــدة مشــاريع ضمــن مناطــق ســيطرة 
الجيــش الوطنــي شــمال حلــب، وذلــك بحســب مــا 

المــدن. وكالــة  نقلــت 

وأضــاف رئيــس الحكومــة أن المســؤولين القطرييــن 
لــة عــن  طلبــوا مــن حكومتــه تقديــم دراســات مفصَّ
والتنميــة  والصحــة  التعليــم  مجــال  فــي  مشــاريع 

تمــت مناقشــتها خــلال الزيــارة، بهــدف تمويلهــا.

وكشف أن من أولويات الحكومة تنمية المخيمات 
العشــوائية التــي لــم يتــم إدراجهــا ضمن قوائم الأمم 

المتحدة، وتحويل المخيمات إلى قرى سكنية.

للمشــاريع  القطــري  الدعــم  أن  مصطفــى  وتابــع 
التنمويــة فــي شــمال ســورية لــم يكــن جديــدًا، كمــا أنــه 

ليــس مرتبطًــا باســتمرارية الهدنــة.

تشكيل جديد يضرب مواقع الأسد 
داخل مدينة حلب

قطر تعتزم اتخاذ خطوات مهمة في 
الشمال السوري

شاب من دمشق ينتحر ويترك رسالة 
غريبة!

تعزيزات لنظام الأسد تصل ريف إدلب 
ق الجنوبي والمعارضة تُعلِّ

العاصمــة  فــي  الانتحــار  علــى  ســوري  شــاب  أقــدم 
غريبــة. رســالة  وراءه  تــاركاً  دمشــق  الســورية 

وقالــت مصــادر إعلاميــة مواليــة: ”إن الشــاب انتحــر 
فــي بمنطقــة )زيــن عابديــن( بحــي )المهاجريــن(، فــي 

العاصمــة الســورية دمشــق.”
)حســين  هــو  المُنتحِــر  “إن  المصــادر:  وقالــت 
شــمص( مــن مواليــد 2003، طالــب ثالــث ثانــوي، 

دمشــق.” فــي  ويســكن  اللبنانيــة،  التابعيــة  مــن 
رســالة  وتــرك  شــنقًا  انتحــر  الشــاب  أن  وأضافــت 
بموقــع  الشــخصية  صفحتــه  عبــر  لوالديــة،  مؤثــرة 
)فيــس بــوك(، كتــب فيهــا: ”مــا قــدرت أفهــم اللعبــة.. 

الخــروج مــن شــو بتشــكي؟” فتســجيل 

لنظــام  نســبيًا  كبيــرة  وحشــود  تعزيــزات  وصلــت 
الأســد إلــى ريــف إدلــب الجنوبــي، بحســب مــا ذكــرت 

عســكرية. مراصــد 
وقالــت المراصــد: “إن التعزيــزات تتألــف مــن رتليــن 
عســكريين مــن الفرقتيــن الثامنــة والحاديــة عشــرة.”
وأضــاف أن الرتليــن خرجــا مــن معســكرات النظــام 
الأســبوع  والشــرقي  الشــمالي  حمــاة  ريفــي  فــي 
الماضــي، وتوجهــا نحــو خطــوط التمــاس مــع فصائــل 

إدلــب. جنــوب  المعارضــة 
مــن  عســكرية  آليــة   80 التعزيــزات  شــملت  كمــا 
بينهــا دبابــات وعتــاد ثقيــل، بالإضافــة إلــى مــا يقــارب 
600 عنصــر، وتمركــزت بالقــرب مــن مدينتــي معــرة 
فــي  لهمــا  المجــاورة  والمناطــق  وكفرنبــل،  النعمــان 

ريــف إدلــب الجنوبــي.
وأوضحــت أن التعزيــزات الجديــدة ســتكون بديلــة 
عــن قــوات الفيلــق الخامــس المدعــوم مــن روســيا.

العدد 381
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بعــد يوميــن يصــادف 8 آذار وهــو يــوم عيــد المــرأة العالمــي، فمــاذا قالــت نســاء ســورية فــي هــذه المناســبة التــي 
تتجــدد عليهــنَّ فــي ظــل الثــورة منــذ عشــر ســنوات؟ 

المرأة السورية في ميدان الثورة 
ــرة مــن مدينــة حلــب قالــت لصحيفــة حبــر: “انخرطــت المــرأة الســورية  الناشــطة والمحاميــة )حــلا إبراهيــم( المهجَّ
فــي الثــورة منــذ صرخــة الحريــة الأولــى فــي آذار ٢٠١١ متحديــةً بجســارة مخاطــر القمــع والقتــل، وبذلــت الكثيــر علــى 
دروب الحريــة، فمــا إن اشــتعلت نــار الثــورة حتــى خرجــت فــي مظاهــرات إلــى الشــوارع هتفــت للحريــة وطالبــت 
بالانتصــار لــدم الشــهداء، وعلــى مــدار الســنوات كانــت ثورتهــا ضــد النظــام الحاكــم وضد كل الســلطات والممارســات 
والقوانيــن التــي قيدتهــا وأهــدرت كرامتهــا، إنهــا ثورتنــا ويجــب أن نشــارك فيهــا لنرفــع الظلــم الــذي يجثــم فــوق 

صدورنــا.”
“لقــد عانــت المــرأة الســورية فــي الثــورة حتــى وجــدت نفســها تصــارع مصيــرًا مجهــولاً فــي المعتقــلات ومخيمــات 
اللجــوء والنــزوح، وصــارت مــع الأطفــال الخاســر الأكبــر فــي هــذه الثــورة التــي حولهــا الطغــاة والغــزاة إلــى حــرب 
طاحنــة، وهــذا مــا زاد مــن كرهــي لنظــام الأســد الفاســد، وســوف أتابــع طريــق الكفــاح وســأظل أدعــم كل حــراك 

ثــوري مــن شــأنه أن يحقــق النصــر ويعيــد حريتنــا وكرامتنــا.” بحســب المحاميــة )حــلا(.

تأثير الحرب على المرأة السورية
بدورهــا قالــت الآنســة )آيــة حيــدر(: “فــرض النــزوح واللجــوء علــى المــرأة الســورية مجتمعًــا جديــدًا بقوانيــن وعــادات 
ــا كانــت تعيشــه فــي بلدهــا، وتعرضــت لهــزة قويــة كان لهــا تبعــات اجتماعيــة واقتصاديــة  وواقــع جديــد مختلــف عمَّ
ونفســية وأخلاقيــة دفعــت بعــض النســاء لتغييــر معتقداتهــنَّ ومــا نشــأنَ عليــه مــن عــادات وتقاليــد مجتمعيــة، 
وكان لتوجــه المجتمــع الدولــي نحــو المــرأة الســورية أثــره فــي إنتــاج مئــات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي كانــت 
ــا طــرح مواضيــع جديــدة أمــام  تحــرص علــى تقديــم خدمــات للمــرأة تناســب المتطلبــات والاشــتراطات الدوليــة، ممَّ
المــرأة الســورية لــم تكــن علــى إحاطــة كافيــة بأبعادهــا المتعــددة، كمــا عــرض تحمــل مســؤولية الأســرة المــرأة 
لصنــوف مــن الاســتغلال والابتــزاز بأشــكالها المختلفــة بــدءًا مــن قبولهــا بــزواج دون حقــوق أو تســجيل قانونــي أو 
قبولهــا العمــل بأجــر ضعيــف وســاعات طويلــة دون تأميــن، عــدا عــن تعرضهــا للتحــرش والمضايقــات أثنــاء العمــل، 

وصــولاً إلــى قبولهــا بالقيــام بأعمــال أقــل مــن قدراتهــا ولا تناســب تخصصهــا خاصــة للمتعلمــات.”

اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية  النــزوح صعوبــات  “رافــق  قالــت:  ريــف دمشــق  مــن  )عــلا نصــر الله( مهجَّــرة 
كانــت شــديدة علــى النســاء اللواتــي تعرضــنَ لأشــكال مــن الاســتغلال نتجــت عــن النــزوح والتهجيــر، مثــل الــزواج 
القســري وغيــر المتكافــئ، فضــلاً عــن الحرمــان مــن الخدمــات الأساســية التــي مــن بينهــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم 
والقــدرة علــى المشــاركة المجتمعيــة، خاصــة للنســاء اللواتــي اضطــررنَ إلــى الســكن فــي المخيمــات بعيــدًا عــن الأهــل 

. والحمايــة، وهــو مــا عرضهــنَّ للقلــق والخــوف ومحــاولات التحــرش بهــنَّ

وأدت الحــرب إلــى وفــاة أعــداد كبيــرة مــن الذكــور فــي ســورية معظمهــم مــن فئــة الشــباب، وهــو مــا يعنــي فقــدان 
عــدد كبيــر مــن النســاء للمعيــل ســواء كان الــزوج أو الأب أو الأخ، مــع الأخــذ بعيــن الحســبان نســبة المعتقليــن 
والمغيبيــن قســرياً وأصحــاب الإعاقــة الدائمــة الذيــن أصيبــوا بالحــرب مــن الذكــور ولــم يعــد بإمكانهــم العمــل أو 

الإنفــاق، وهــو مــا حمــل المــرأة الســورية مســؤولية الســعي للإنفــاق علــى الأســرة.”

باسل إسماعيل

في عيدها العالمي.. 
ماذا تقول المرأة السورية؟
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المرأة السورية سياسيًا
)رجــاء الأســعد( مهجَّــرة مــن مدينــة معــرة النعمــان تقــول: “كمــا كان الــدور السياســي للمــرأة ضعيفًــا إن لــم يكــن 
معدومًــا، ومــع انــدلاع الثــورة الســورية شــاركت المــرأة الســورية بفعاليــات كبيــرة مــن تنظيــم مظاهــرات، وبــدأ 

ــا بجــدارة.” ــا وعموديً صوتهــا يعلــو ويُســمع، وحضورهــا يتمــدد أفقيً

وأردفــت )الأســعد( بــأن المناطــق المحــررة شــهدت نشــاطًا نســوياً مــن جميــع فئــات النســاء أثبتــت فيــه المــرأة 
الــة  وجودهــا عبــر تشــكيل منظمــات ومؤسســات تهتــم بشــأن النســاء والعمــل علــى تمكينهــنَّ للمشــاركة الفعَّ

ببنــاء المجتمــع ومشــاركتها السياســية والاجتماعيــة. “

فــي حيــن قالــت الســيدة )ناديــن عبــد اللطيــف( المهجــرة مــن مدينــة جســر الشــغور إلــى مدينــة ســلقين: “موضــوع 
المــرأة ومشــاركتها الفعالــة لــه اهتمــام كبيــر مــن نســاء فاعــلات وراغبــات بالعطــاء فــي مجتمــع يقبــع تحــت ويــلات 
لكافــة  والمعنــوي  المــادي  بالدعــم  التــي توجهــت  المنظمــات  مــن  الرغبــة جهــود جيــدة  تلــك  الحــرب، ورافــق 

النشــاطات والمشــاريع الهادفــة لــدى النســاء للحصــول علــى حقوقهــا والقيــام بواجباتهــا.”

هل حال المرأة السورية قبل الحرب أفضل أم بعدها؟
 يتبايــن حــال النســاء فــي إدلــب علــى ســبيل المثــال، فبينمــا يعــدُّ البعــض أن الثــورة والحــرب كانــت ســببًا فــي تأخــر 
دور المــرأة وتهميشــها، تــرى أخريــات أن الصــورة معكوســة، بحســب ناديــن، التــي أردفــت بقولهــا: “لكــن حظيــت 
المــرأة فــي ظــل الثــورة باهتمــام، لاســيما مــن قبــل المنظمــات التــي ســعت إلــى تمويــل مشــاريع المــرأة وتمكينهــا.

 المجــالات التــي عملــت فيهــا النســاء خــلال 10 ســنوات تنامــت مــن مســتوى إلــى آخــر وربمــا لــم تبــدأ مــع بدايــات 
كــز المهنيــة فــي إدلــب وجبــل الزاويــة  كــز المــرأة والمرا الثــورة، إنمــا مــع بــدء تحريــر بعــض المناطــق، فبــدأت مرا

ومعــرة النعمــان.

كــز تمكيــن المــرأة فــي إدلــب دور بــارز بتبلــور  وتوســعت فــي المناطــق المجــاورة فــي العاميــن الأخيريــن، وكان لمرا
ــال، لاســيما أن هنــاك الكثيــر مــن النســاء اللاتــي  مهنيــة وتوســيع انخــراط المــرأة بمجــالات العمــل الهــادف والفعَّ
فقــدن أزواجهــنَّ بهــذه الحــرب نتيجــة المــوت أو الاعتقــال، فــكان لا بــد مــن عملهــنَّ لتأميــن مســتلزمات الحيــاة 
كــز التمكيــن لتعليــم المهــن، وكســب التوعيــة اللازمــة  ، الأمــر الــذي أعطــى تفاعــلًا كبيــرًا مــع مرا لهــنَّ ولأطفالهــنَّ

للانخــراط بمجالاتــه.”

مــن جهــة أخــرى قالــت الســيدة )حســناء صــوان(: “مــن خــلال عملــي علــى مــدار ســنوات الثــورة كانــت المــرأة 
والمجــالات  وزوجهــا،  لأســرتها  معيــلاً  لتكــون  وتأهيلهــا  ذاتهــا  لتطويــر  التأهيــل  كــز  مرا فــي  المســتهدفة  هــي 
 متنوعــة بحســب ظــروف كل امــرأة ومســتواها العلمــي، فهنــاك الأعمــال الحرفيــة للنســاء اللواتــي ليــس لديهــنَّ 

مستوى علمي.

ومــن هــذه الأعمــال )الخياطــة، ونســج الصــوف، والحلاقــة النســائية( حيــث تمــارس النســاء هــذه الأعمــال بمشــاريع 
كــز للعمــل، كمــا تقــوم بالتســويق لأعمالهــنَّ أيضًــا. كــز تمكيــن المــرأة بعــد تدريبهــنَّ وتأميــن مرا مصغــرة ترعاهــا مرا

أما المرأة المتعلمة فتمارس عملها بمواقعها الطبيعية، فالمعلمة بمدرستها والممرضة والطبيبة بالمستشفى 
أو العيادة، حيث لم يثنهنَّ خطر الحرب عن الاســتمرار بالعمل.”

)يقيــن بيــدو( صحفيــة مســتقلة قالــت: “بمناســبة عيــد المــرأة العالمــي، لا بــد مــن التنويــه بــأن أهميــة هــذا اليــوم 
لا تنقــص أبــدًا مــن أهميــة المــرأة فــي كل ســاعة ويــوم وعــام، ســواء داخــل منزلهــا أو خارجــه فــي شــتى جوانــب 
الحيــاة وخاصــةً المــرأة الســورية فــي ظــل الثــورة، حيــث كانــت جنبًــا إلــى جنــب مــع الرجــال فــي المظاهــرات الســلمية، 
والتربويــة حتــى  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  المجــالات  كافــة  تعزيــز وجودهــا ضمــن  فــي  وســاهمت 
كبــر مثــال علــى ذلــك الشــهيدة )ســعاد كيــاري( التــي قدمــت روحهــا فــداء  العســكرية منهــا فــي زمــن الثــورة، وأ

لبلدتهــا أبــو الظهــور فــي ريــف إدلــب أثنــاء مواجهتهــا تقــدم ميلشــيا الأســد نحوهــا.”

)رفيــف الســيد( ناشــطة مهجــرة مــن الغوطــة الشــرقية إلــى محافظــة إدلــب قالــت: “لا تســتطيع المــرأة تلخيــص 
تطلعــات المســتقبل ببعــض الكلمــات؛ لأنهــا كأم وأخــت وزوجــة تتحمــل مســؤولية التفكيــر بمســتقبلها ومســتقبل 
مــن حولهــا ولنفســها، أتمنــى كل الخيــر للنســاء الســوريات والنســاء فــي كل العالــم، وكونــي ســورية أتمنــى أن تنعــم 

الأم الســورية والنســاء الســوريات مــع أطفالهــنَّ وعائلاتهــنَّ بالســلام.”

هــذا وتواجــه المــرأة الســورية ظروفًــا اجتماعيــة وثقافيــة وافــدة أو مفروضــة عليهــا بســبب النــزوح واللجــوء، لكنهــا 
أثبتــت جدارتهــا وتمكنــت مــن الثبــات والتأقلــم مــع حيــاة التشــرد والبعــد عــن المنــزل لتعيــش بمأمــن.
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يومًــا مــا اســتيقظنا أحــرارًا لأول مــرة بعــد أربعيــن عامًــا، هكــذا بــدأ )فراس( 
حديثــه معنــا، وهــو اســم مســتعار لشــاب مــن مدينــة الرقــة شــارك مــع 
مــن اجتمعــوا فــي ســاحة المحافظــة لإســقاط )هُبــل( تمثــال حافــظ الأســد، 

كمــا يســميه أهالــي الرقــة.
ففــي الخامــس مــن آذار عــام ٢٠١٣، حــرر الجيــش الســوري الحــر مدينــة 
تتحــرر  مدينــة  أول  بذلــك  وكانــت  النظــام،  قــوات  ســيطرة  مــن  الرقــة 
بالكامــل، لتصبــح عــروس الثــورة وعاصمتهــا، وعمــد النظــام الســوري إلــى 
تهميــش المناطــق الشــرقية ومنهــا الرقــة، وأطلــق عليهــا مســمى المنطقــة الناميــة، رغــم أنهــا تمثــل الخــزان وعمــاد 

الاقتصــاد الســوري لمــا فيهــا مــن ثــروات باطنيــة وزراعيــة والطاقــة.
يقــول )فــراس(: “مــن المُفــرح جــدًا تذكــر تلــك الشــهور العزيــزة الكريمــة يــوم كنّــا حالميــن ولا ننــدم، لا شــيء يســاوي 
ــا، لكــن ســرعان مــا تغلــل تنظيــم )داعــش( الإرهابــي  فرحتنــا بســقوط الصنــم الجاثــم علــى صدورنــا لأربعيــن عامً
بيــن الفصائــل، ليبــدأ بقطــف ثمارهــا، ويخرجهــا بعــد معركــة اســتمرت لأيــام بدايــة العــام٢٠١٤، واســتفرد بالســيطرة 

علــى المدينــة التــي عــادت للاحتــلال مــن جديــد، ومــارس بحــق أبنائهــا الكثيــر.” 
عــادت مدينــة الرقــة مــن جديــد للواجهــة كأخطــر مدينــة فــي العالــم، فبعــد أن كانــت درة الفــرات صــارت عاصمــة 
الخلافــة المزعومــة لإرهابيــي داعــش، وأطلقــت عليهــا بعــض وســائل الإعــلام )قندهــار( الســورية، واســتمر حكــم 

داعــش لمــا يقــارب الأربــع ســنوات. 
وفــي الخامــس مــن تشــرين الأول عــام٢٠١٥، تشــكلت )قــوات ســورية الديمقراطيــة( لمحاربــة تنظيــم )داعــش( 
بدعــم مــن التحالــف الدولــي، واســتطاعت قســد الســيطرة علــى الرقــة بعــد عمليــة تدميــر ممنهــج مــن قبل التحالف 
الدولي، واتخذت ما سُــمي بالإدارة الذاتية من الرقة مركزًا لإدارة المناطق الســبع الخاضعة لســيطرتها، وافتتحت 
المجلــس التنفيــذي لــلإدارة الذاتيــة، ومجلــس ســورية الديمقراطيــة، والمجلــس العســكري فــي مدينــة الرقــة لتعــود 
“العاصمــة” مــن جديــد، وأعلنــت قســد عــن تحريــر مدينــة الرقــة منتصــف تشــرين الثانــي٢٠١٧، إلا أن )حمــزة( أحــد 
ســكان مدينــة الرقــة يتحفــظ علــى كلمــة تحريــر، ويصــرّ علــى احتــلال الميلشــيا للمدينــة، وبحســب مــا أضــاف فــإن 
صاحــب الأرض هــو مــن يحــرر أمــا الغريــب فمحتــل، ومــن يحكــم الرقــة الآن لا يمثلونهــا، هــم يعملــون لمصلحــة 
مشــروعهم ويســعون بــكل الســبل لتحقيقــه، رغــم أن أغلــب المقاتليــن والموظفيــن فــي الإدارة الذاتيــة وقســد 
ومســد، هــم مــن العــرب إلا أنهــم دون ســلطة فعليــة، ومهمــا علــت وظائفهــم يبقــى الموظــف العربــي كالإكسســوار، 
فــي ظــل وجــود “كــوادر قنديــل” مــن حــزب )ب ك ك(، و)محمــود( أحــد المنتســبين لقســد يقــول: “نحــن مجــرد 

مرتزقــة يهمنــا الراتــب فقــط.”
وقــد كتــب المصــور الصحفــي )عبــود حمــام( علــى صفحتــه فــي موقــع )فيســبوك(: “فــي ذكــرى تحريــر الرقــة ســأقول 
للكثيــر: إن الرقــة غيــر محــررة، وهــي محتلــة والكثيــر مــن أهــل الرقــة يعرفــون ذلــك، وهــم مغلوبــون علــى أمرهــم 

ولا يســتطيعون الــكلام”. 
التــي تســعى لإشــراك  أمريــكا وبريطانيــا وشــركاؤهم يعرفــون كل شــي عبــر منظماتهــم  ويضيــف: “للأســف 
العــرب وأخــذ دور فــي المنطقــة، لكــن دول التحالــف علــى مــا يبــدو تســتخدم الورقــة الكرديــة مثلهــا مثــل النظــام 
الــذي اســتخدمها مــع تركيــا، وهــي الآن تعــاود اللعــب لأخــذ دور النظــام وتدعــم ذلــك رغــم معرفتهــا بالفســاد فــي 

المنظمــات والإدارات والرشــاوي وتهميــش العــرب وتعــرف مــن يحكــم شــمال شــرق ســورية .”
وارتفعــت فــي الفتــرة الأخيــرة أصــوات تطالــب بضــرورة “ثــورة جديــدة” لإعــادة المدينــة لأهلهــا، بعــد ممارســات 
ميلشــيا قســد، كإجبــار المدنييــن والموظفيــن علــى الخــروج بمســيرات وفعاليــات لا تمــت لهــم بصلــة، وتنفيــذ 

اعتقــالات بحــق المدنييــن، وهــدم المنــازل، وكثــرة حــالات الخطــف والابتــزاز، وســلب الأراضــي.  

قاسم درويش

ثماني سنوات 
على التحرير.. 
الرقة ماتزال محتلة
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- حدث في مثل هذا اليوم

وفلكــي  وبصريــات  رياضيــات  عالــم  الهيثــم،  ابــن  وفــاة   –  1040

عربــي. وفيزيائــي 

- سلالة جديدة من كورونا تصيب حتى 
المتعافين!

كشــفت دراســات جديــدة أن الســلالة البرازيليــة لفيــروس 
ــا المســتجد “كوفيــد19-”، تُصِيــب المتعافيــن مــن  كورون
أعــداد  زيــادة  فــي  تتســبب  إنهــا  بــل  الأخــرى،  الســلالات 

الوفيــات بمدينــة “مانــوس” البرازيليــة بشــكل كبيــر.

وأظهــرت ثــلاث دراســات جديــدة مخــاوف لــدى العلمــاء مــن الســلالة البرازيليــة، التــي اتضــح أنهــا تســتهدف 
كتســبت القــدرة علــى إصابــة  المصابيــن المتعافيــن مــن فيــروس كورونــا، مشــيرةً إلــى أن الســلالة الجديــدة ا
ــن كانــت لديهــم مناعــة مــن الإصابــات الســابقة بالفيــروس، بحســب مــا أوردتــه صحيفــة “نيويــورك  أشــخاص ممَّ

تايمــز” الأمريكيــة.
الصينــي  للقــاح  الوقائــي  التأثيــر  تضعــف  أن  يمكــن  البرازيليــة  الســلالة  أن  خبــراء  عــن  الدراســات  ونقلــت 
الجــد”. أخــذه علــى محمــل  يتــم  المتغيــر يجــب أن  إلــى أن “هــذا  البرازيــل، مشــيرين  فــي  المســتخدم حاليًــا 

- تقنية جديدة تعيد المتوفين إلى 
الحياة!!

بالأنســاب  المتخصــص  هيريتــج(  )مــاي  موقــع  أثــار 
وأشــجار العائلــة الجــدلَ بعــد إعــلان اســتخدم فيــه تقنيــة 
وبــدأ  المتوفيــن،  وجــوه  لتحريــك  العميــق”  “التزييــف 

لينكوليــن”. “أبراهــام  الراحــل  الأمريكــي  بالرئيــس 
وقــال الموقــع: إن بعــض الأشــخاص قــد يجــدون هــذه الميــزة “مفزعــة” فــي حيــن قــد يُعجَــب بهــا آخــرون 

بــلا صــوت. ويعدونهــا سِــحرًا، ويتيــح الموقــع هــذه الميــزة حاليًــا 
وأشــارت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( إلى أن الحكومة البريطانية تدرس تشــريعات بشــأن اســتخدام 
تقنيــات )التزييــف العميــق(، وتــدرس )اللجنــة القانونيــة( فــي الحكومــة مقترحــات لجعــل إنشــاء مقاطــع فيديــو 

مزيفــة دون موافقــة أمــرًا غيــر قانونــي.

- تــوم وجيــري يعــود لعشــاقه بعــد غيــاب ويحقــق 
إيــرادات ضخمــة

تــوم وجيــري الجديــد )Tom and Jerry( قائمــة الأكثــر  ر فيلــم  تصــدَّ
تــداولاً علــى محــرك البحــث )غوغــل( عالميًــا مــع بــدء عرضــه فــي دور 

يــوم الجمعــة الماضــي. الســينما 
وتــم إنتــاج الفيلــم بواســطة مجموعــة “وارنــر بــراذر أنيميشــن” اســتنادًا 

إلــى شــخصيات ومسلســل الرســوم المتحركــة الشــهير الــذي يحمــل الاســم نفســه.
والفيلــم مــن إخــراج تيــم ســتوري، وتأليــف: )كريــغ رايــت، وكاتــي ســيلبرمان، وأبريــل بروســر وكيفــن كوســتيلو(، 

وســوف يضــم أيضًــا كلــوي غرايــس موريتــز، ومايــكل بينيــا وكيــن جيونغــو، روب ديلانــي.
وكان مــن المقــرر أن يتــم إصــدار “تــوم وجيــري” فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر 2020 لكنــه تأخــر بســبب جائحــة 

)كورونــا(.
ويمثــل الفيلــم الثانــي الــذي تــم إصــداره بطريقــة مســرحية، حيــث يضــم شــخصيات تــوم وجيــري منــذ إصــدار “تــوم 

وجيــري، والصغيــرة روبيــن” فــي عــام 1992.

العدد 381
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»مسعف في كل بيت«
 حملة جديدة للدفاع المدني شمال سورية

علي الدالاتي

كــز النســائية فــي الدفــاع المدنــي الســوري حملــة بعنــوان: “مســعف فــي كل بيــت” وذلــك فــي خطــوة  أطلقــت المرا
مهمــة لتعويــض النقــص الحاصــل فــي الكــوادر الطبيــة التــي اســتنزفتها الحــرب المســتمرة منــذ ســنوات وفيــروس 

كورونــا المســتجد، حيــث تهــدف الحملــة إلــى رفــع ســوية النســاء للاســتجابة للإســعافات المنقــذة للحيــاة.

كــز النســائية فــي  وبحســب )زهــرة ديــاب( منســقة النقــاط النســائية فــي الدفــاع المدنــي الســوري، فقــد أطلقــت المرا
الدفــاع المدنــي الســوري، حملــة بعنــوان: “مســعف فــي كل بيــت” وذلــك لتعويــض النقــص الحاصــل فــي الكــوادر 
الطبيــة التــي اســتنزفتها الحــرب وفيــروس كورونــا، ورفــع ســوية النســاء للاســتجابة للإســعافات المنقــذة للحيــاة، 
ذ كل  ليكــون فــي كل بيــت مســعف قــادر علــى التعامــل الحالــة الطارئــة الإســعافية بمهــارة صحيحــة، حيــث ســينفِّ

مركــز نســائي فــي الخــوذ البيضــاء دورتيــن بالتمريــض لـــ 30 امــرأة مــن ربَّــات المنــازل، ومــدة كل دورة 5 أيــام. 

كمــا ســيبلغ عــدد الــدورات ضمــن الحملــة 66 دورة، وإجمالــي عــدد المســتفيدات مــا يقــارب 1000 امــرأة متوزعــة 
علــى مــدن الشــمال الســوري.

وتأتــي أهميــة هــذه الحملــة مــن ضــرورة بنــاء قــدرات نســاء المجتمــع المحلــي ورفــع ســوية الوعــي لديهــنَّ لإجــراء 
. إســعافات أوليــة لأســرهنَّ

وتضيــف )ديــاب( بــأن محــاور التدريــب تشــمل مواضيــع مهمــة جــدًا، منهــا مفهــوم الإســعافات الأوليــة، والعلامــات 
الحيويــة، وكيفيــة اســتخدام جهــاز مقيــاس الأكســجة والــرذاذ وجــرة الأوكســجين فــي المنــزل، وتحريــر مجــرى الهــواء، 
وتدابيــر النزيــف والكســور والحــروق، وتدابيــر الصــرع والتســمم، وجميعهــا محــاور مهمــة جــدًا تحتــاج النســاء 

معرفتهــا لتكــون قــادرة علــى التعامــل مــع الحــالات التــي تحــدث فــي المنــزل لأفــراد أســرتها.

بــات اللواتــي التحقــنَ بالحملــة قالــت  )ســلمى( ســيدة مقيمــة فــي مخيمــات أطمــة شــمال إدلــب، إحــدى المتدرّ
لحبــر: “التحقــت بالتدريــب لأكــون جاهــزة لأي طــارئ يحــدث لعائلتــي أو فــي محيطــي خاصــة مــع ازديــاد حــالات 

كورونــا وعــودة قصــف النظــام للمناطــق المحــررة.”

 وأضافــت أن “التدريــب كان مفيــد، حيــث تعلمــت اســتخدام جهــاز قيــاس ســكر الــدم وجهــازي الأكســجة والــرذاذ، 
حيــث أجرينــا خــلال التدريــب العديــد مــن الفحوصــات العمليــة، وتعلمّنــا طــرق إجــراء الإســعافات الأوليــة لكافــة 
بــات علــى التعامــل مــع مرضــى الضغــط والســكري، لأنّ التعامــل معهــم  الإصابــات والحــالات، كمــا ركّــزت المدرّ

معقــد، ولا يمكــن لغيــر الأطبــاء القيــام بذلــك، وبعــد انتهــاء التدريــب طبّقنــا هــذه الفحوصــات الســريعة عمليًــا.” 
وكثّفــت فــرقُ الدفــاع المدنــي الســوري خــلال الفتــرة الماضيــة جــولات وجلســات التوعيــة للمدنييــن لاســيما بطــرق 
الوقايــة مــن فيــروس كورونــا، كمــا نظّمــت دورتيــن للإســعاف الأولــي فــي إدلــب وريفهــا فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي 
مــن العــام الماضــي، تضمّنــت دروس نظريــة وتطبيقــات عمليــة عــن مبــادئ الإســعاف الأولــي، ومعلومــات حــول 

أمــراض الضغــط والســكري وكيفيــة قيــاس النبــض والحــرارة.
تأسّــس الدفــاع المدنــي أواخــر عــام 2012 كفــرق مــن المتطوعيــن بهــدف الاســتجابة للقصــف الجــوي علــى الأحيــاء 

وبســبب ســحب الخدمــات الحكوميــة الأساســية مثــل الإطفــاء والرعايــة الصحيــة، وخدمــات الطــوارئ.
وتتألـّـف فــرق الدفــاع المدنــي مــن نحــو ثلاثــة آلاف متطوعــة ومتطــوع، ينشــطون فــي المناطــق المحــررة شــمال 
ســورية، وكان لهــم دور بــارز فــي إنقــاذ المدنييــن مــن الهجمــات التــي شــنّتها قــوات النظــام وروســيا خــلال الســنوات 

الثمانــي الماضيــة.
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اتفــاق موســكو  الجمعــة مــرور عــام علــى  أمــس  يــوم  صــادف 
الــذي عُقــد بيــن تركيــا وروســيا حــول الوضــع فــي منطقــة شــمال 
غــرب ســورية، الــذي تــم التواصــل فيــه إلــى وقــف إطــلاق النــار فــي 

محافظــة إدلــب.
ففــي الخامــس مــن مــارس/ آذار 2020، عقــد الرئيــس التركــي 
بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  ونظيــره  أردوغــان،  طيــب  رجــب 
اجتماعًــا فــي العاصمــة الروســية موســكو بحثــا خلالــه التطــورات 

العســكرية التــي كانــت تشــهدها محافظــة إدلــب.
وفــي الاجتمــاع توصــل الجانبــان إلــى وقــف إطــلاق النــار، وإنهــاء العمليــات فــي المحافظــة، وإنشــاء منطقــة خفــض 
تصعيــد بالقــرب مــن طريــق m4 حلــب اللاذقيــة جنــوب المحافظــة، وعــدة بنــود أخــرى منهــا تســيير دوريــات 

مشــتركة لــم يُكتَــب لهــا الاســتمرار.
عام على وقف العمليات العسكرية

فــي محافظــة إدلــب شــمال غــرب ســورية، وذلــك بعــد حملــة  مضــى عــام علــى وقــوف العمليــات العســكرية 
عســكرية شــنتها قــوات الأســد المدعومــة مــن روســيا وإيــران، وســيطرت خلالهــا علــى مســاحات واســعة مــن ثــلاث 

محافظــات )حمــاة، إدلــب، حلــب(.
لــم يتوقــف تصعيــد قــوات الأســد وميلشــياته العســكري، بــل توقــف تقدمهــم تجــاه مناطــق جديــدة فــي الشــمال 
ــا يجعــل  الســوري، إذ تســتمر تلــك القــوات بقصــف المناطــق المحــررة بشــتى أنــواع الأســلحة وبهمجيــة مفرطــة، ممَّ

الأهالــي فــي قلــق تــام مــن عودتهــم إلــى قراهــم.
 إن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي اتفــق عليــه الضامنــون، أوقــف قضــم المناطــق، لكنــه لا يقضــي بانتهــاء جميــع 
العمليــات العســكرية بمــا فيهــا القصــف، إذ إن روســيا الضامــن عــن نظــام الأســد باتــت المناطــق المحــررة مســرحًا 

لطائراتهــا بعــد الاتفــاق، منتهكــةً بذلــك مــا وقَّعــه بوتيــن.
وبالمقابــل ضامــن المعارضــة )تركيــا( لا ترغــب بدخــول ســاحة ردود مــع روســيا، إذ يقتصــر ردهــا علــى بضــع 
قذائــف مدفعيــة لا تتجــاوز الخطــوط الأماميــة لمدينــة ســراقب ومعــرة النعمــان، وذلــك تجنبًــا للدخــول فــي متاهــة 

ردود وانهيــار الاتفــاق مــع الــروس.
ويبــدو أن الــروس يريــدون أن يقحمــوا منطقــة ريــف حلــب الشــرقي فــي التفاهمــات الجديــدة بيــن الضامنيــن، حيــث 
قصفــوا مســاء أمــس الجمعــة عــدة مواقــع منهــا معبــر )الحمــران( مــع قســد بريــف جرابلــس، وحراقــات )ترحيــن( 

كثــر مــن مــرة بصواريــخ بعيــدة المــدى. شــرق حلــب، وكانــت قــد اســتهدفت تلــك المواقــع أ
اتفاق تمديد التهدئة في إدلب

لــم يتضــح بعــد مــا المقصــود بتمديــد اتفــاق التهدئــة فــي إدلــب الــذي أقُــر فــي الجولــة الـــ 15 ضمــن مســار آســتانة بيــن 
ضامنــي المســار )تركيــا، روســيا، إيــران(، فبعــد مــرور عــام واســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه، بــات الســوريون فــي 
حيــرة وارتبــاك عــن موعــد انقضــاء تلــك التهدئــة )الورقيــة( وانقــلاب الاتفاقات المســتديرة التي ترعاها )سوتشــي(، 

وعــودة العمليــات العســكرية إلــى الواجهة.
فبحســب مــا يــراه الســوريون فــإن اتفــاق التهدئــة محســوب عليهــم رغــم فقــدان المحافظــة لــه، إذ يــرون أن عــودة 
العمليــات العســكرية لا يفــرق كثيــرًا عــن انتهائهــا، كــون طائــرات الــروس وصواريخهــم جالــت المناطــق المحــررة 

جميعهــا.
فــي حيــن يــرى المهجــرون أن عــودة العمليــات العســكرية، واشــتعال المعــارك هــو أملهــم الوحيــد لعودتهــم إلــى 

ــروا منهــا قســرًا. قراهــم وبلداتهــم التــي هُجِّ
إلا أن حقيقــة عــودة العمليــات العســكرية إلــى الواجهــة باتــت بيــد الضامنيــن )التركــي، الروســي( اللذيــن يبديــان 

عــدم الرغبــة فــي أي مواجهــة عســكرية بينهمــا فــي إدلــب التــي ينحصــر الملــف الســوري فيهــا حاليًــا.

عبد الحميد حاج محمد

عام على 
اتفاق 5 آذار.. 

وتهدئة إدلب إلى المجهول
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تنطلــق اليــوم الســبت 6 آذار أولــى مباريــات بطولــة كأس ســورية فــي الشــمال الســوري المحــرر، وذلــك كأول 
بطولــة مــن نوعهــا بعــد انقطــاع دام ســنوات بســبب التوتــرات العســكرية.

وســتنطلق المبــاراة الأولــى علــى ملعــب إدلــب الصناعــي، تحــت رعايــة وإشــراف الاتحــاد الســوري لكــرة القــدم 
فــي المناطــق المحــررة.

)نــادر الأطــرش( رئيــس الاتحــاد الســوري لكــرة القــدم يقــول لصحيفــة حبــر: “إن بطولة كأس ســورية ســتنطلق 
بمشــاركة كافــة الأنديــة فــي المناطــق المحــررة، واليــوم ســتنطلق الأدوار الأولــى والترتيبيــة علــى ملعــب إدلــب 

الصناعــي وملعــب أريحــا.”
والبطولــة ســتكون رســمية، وذلــك علــى الملاعــب المتعــارف عليــه ضمــن أعــداد لاعبيــن نظاميــة، ومقاســات 

دوليــة، فــي ملعبــي إدلــب وأريحــا الموجودَيــن تحــت تصــرف اتحــاد كــرة القــدم.
وجــاءت البطولــة بحســب )الأطــرش( باكــورة لبطــولات الاتحــاد الســوري بعــد انقطــاع ثلاثــة ســنوات، وفتــور 

النشــاط الرياضــي فــي محافظــة إدلــب بســبب الأســباب العســكرية وتهجيــر المنطقــة.
أخــرى، فالبطولــة حاليًــا ضمــت  أنديــة  البطولــة  إلــى  16 ســينضم  بعــد دور  أنــه  الاتحــاد  رئيــس  ويضيــف 
جميــع الأنديــة المنتســبة إلــى مديريــة الشــباب والرياضــة فــي إدلــب، وســتبدأ بــأدوار تمهيديــة ودور ثــانٍ، 
كــز متقدمــة خــلال الدوريــات الســابقة،   وفــي الــدور الثالــث ســينضم ثمانيــة أنديــة، كانــت قــد حصــدت مرا

وبعدها دور 16.
ولــن تشــارك فــي البطولــة ســوى نــوادي وفــرق محافظــة إدلــب وريــف حلــب الغربــي، مــا يعنــي أن نــوادي 
نــوادي حلــب خــارج  منطقتــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون خــارج البطولــة، وبحســب )الأطــرش(، فــإن 
البطولــة بســبب الحاجــز الحــدودي الموجــود، مشــيرًا إلــى أنهــم وجهــوا لهــم دعــوة، إلا أن ظروفهــم لــم تســمح 
ــا لهــم المشــاركة فــي  بالمشــاركة، فهنــاك عــدة التزامــات لهــم منهــا نشــاطات رياضيــة فــي مناطقهــم، متمنيً

البطــولات القادمــة.
هل ستؤثر البطولة على تصنيف الأندية؟

وبالنســبة إلــى تأثيــر البطولــة فــي تصنيــف الأنديــة المشــاركة فيهــا، يقــول رئيــس الاتحــاد: “ التصنيــف ســيكون 
لاتحــاد كــرة القــدم وجهــة نظــر فيــه مــن الحالــة الفنيــة والحالــة الانضباطيــة، وتجهيــز الأنديــة وطريقــة تحضيرها، 
وذلــك حتــى يكــون لــدى الاتحــاد رؤيــة فنيــة لإطــلاق دوري كــرة قــدم بعــد بطولــة الــكأس عقــب شــهر رمضــان 

المبارك.”
الماضيــة وخصوصًــا  الســنوات  خــلال  كثيــرة  المحــررة بصعوبــات  المناطــق  فــي  الرياضيــة  الحالــة  ومــرت 
كــده نــادر )الأطــرش( فــي حديثــه لصحيفــة حبــر. العمليــات العســكرية وقصــف قــوات الأســد، الأمــر الــذي أ

واختصــر )الأطــرش( الصعوبــات التــي تواجههــم فــي الوقــت الحالــي فــي انعــدام المــوارد الماديــة التــي تســاعد 
كثــر مــن نشــاط، فحاليًــا ابتــداء مــن دور الـــ 16 ســيكون تعــاون مشــترك بيــن الاتحــاد وبيــن )تلفزيــون  لإقامــة أ

كثــر. ســورية(، ويجــري الاتحــاد تواصــلات مــع عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي؛ لإقامــة نشــاطات أ
والاتحــاد حاليًــا فــي صــدد تفعيــل كــرة القــدم الخماســية، بســبب كثــرة الملاعــب، إضافــة إلــى أنــه ســيقيم دورة 

حــكام بالتعــاون مــع منظمــة )بنفســج(، بحســب الأطــرش.
وكان الاتحــاد الســوري قــد أطلــق عــدة دوريــات ســابقة قبــل المعــارك الأخيــرة، وكانــت آخــر بطولاتــه بطولــة 
)أميــة( التــي كانــت دورة تحضيريــة وديــة بمشــاركة 16 ناديًــا، وتــوِّج فيهــا نــادي ســراقب، لتتكلــل الــدورة 

الســابقة ببطولــة )ســورية( التــي ستشــارك فيهــا أنديــة المناطــق المحــررة جميعًــا.

بطولة كأس سورية تنطلق بمشاركة واسعة من أندية المناطق المحررة
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ألقــى المفكــر الإيرانــي )علــي شــريعتي( يومًــا محاضــرة بطهــران أيــام حكــم الشــاه بعنــوان: “النباهــة والاســتحمار”، 
حُوِّلــت لاحقًــا لكتــاب يمكــن اختصــار أهــم أفــكاره بقولنــا: إن الــدول العالمية المُســتَعمِرَة، أو الحكومات المســتبدة، 
تحــاول إلهــاء المجتمعــات المُحتَلـّـة عــن القضيــة الأهــم لهــا وهــي النضــال للتحــرر، بقضايــا أخــرى أقــل أهميــة، حتــى 
وإن كانــت نبيلــة فــي ذاتهــا، وتحقــق بعضًــا مــن مصلحــة المجتمــع المقهــور، وتُصَــادِم ظاهريًــا بعضًــا مــن مشــاريع 
المحتــل أو المســتبد، إلا أنهــا حقيقــة أداة إلهــاء وتشــويش عــن القضيــة الأهــم )معركــة التحــرر(، وطالمــا أنهــا 
تُشــغِل عنهــا، حتــى وإن كانــت شــريفة فــي ذاتهــا ونظيفــة، فهــي لا تعــدو كونهــا أداة اســتحمار للشــعب تبقيــه ضمــن 

الباحــة المســموح لــه بهــا التحــرك تحــت عيــن المســتَعمِر أو المســتَبِد وإشــرافه.
كتــب عــن هــذه الفكــرة هــو ملاحظتهــا تتكــرر كثيــرًا بأشــكال عديــدة، حيــث يبــدو أن هنــاك أجســامًا  مــا جعلنــي أ
وشــخصيات نــذرت نفســها لاســتحمار الثــورة وثوارهــا، وذلــك عبــر إشــغال الجمهــور بأمــور جانبيــة عــن المعــارك 
الحقيقيــة المهمــة، وقــد أثبتــت هــذه التحــركات فعاليتهــا، حيــث نجحــت بالتلبيــس علــى النــاس بماهيــة الثــورة 

وأهدافهــا، ومــا يجــب فعلــه لانتصارهــا.
أمثلة على استحمار الثورة:

-الأشــخاص والهيئــات المغرقــون بالتنظيــر الفكــري الجــاف للثــورة، دون محاولــة تطبيــق نظرياتهــم علــى الواقــع 
الأليــم، ثــم تعديلهــا بمــا يصلــح هــذا الواقــع.

- المبالغــة بالمظاهــر الاحتفاليــة والجماهيريــة المصطنعــة للثــورة ضمــن المحــرر، كمــا يُســمى بالســهرات الثوريــة، 
أو المظاهــرات المطالبــة بإســقاط الأســد، وأذكِّــر أن كلامــي خــاص بالمحــرر.

-ســيل المنشــورات علــى وســائل التواصــل المليئــة فقــط بالمــزاودة والســباب، وذكــر المزايــا الشــخصية، وتضخيــم 
التضحيــات الخاصة.

معتز ناصر )جاد الحق(

الثورة 
والاستحمار

ــا هــو أهــم  الســهرات الثوريــة المبتذلــة، والمظاهــرات الباهتــة ضــد النظــام فــي المحــرر تبــدد الطاقــات والمــوارد عمَّ
للمحــرر وأنفــع لســاكنيه، مــن تحــركات مدنيــة مطلبيــة تهتــم بزيــادة الأمــن، وتحســين الخدمــات، وترشــيد العلاقــة 

بالحليــف التركــي.
منشــورات الســباب والمــزاودة تضيــع الوقــت، وتســتنزف الطاقــة بصراعــات وهميــة لا تفيــد إلا بنشــر الضغينــة 

ــا هــو أهــم منهــا مــن المحتــوى النافــع والمفيــد. والبغضــاء والتفرقــة، وتلهــي عمَّ

ــا ســبق علــى افتــراض فضلهــا التــام، إلا أنهــا تغطــي علــى مــا هــو  كل ظاهــرة ممَّ
أهــم منهــا، وهــو التنظيــر الفكــري الجــاف، والاســتعجال بفتــح المعــارك الفلســفية 
مــن  حالــة  وتخلــق  للواقــع،  منهــا  للخيــال  الأقــرب  المثاليــة  والطروحــات  المبكــرة، 
الازدواجيــة عنــد الثائــر أو المقيــم بالمحــرر، خاصــة فــي ظــل انشــغاله اليومــي المهلــك 
فــي ســبيل تأميــن ضروريــات عيشــه وبقائــه، وقــد تســهم فــي تحييــده عــن معركــة 
التحريــر، كنتيجــة طبيعيــة للصدمــات التــي عاشــها بســبب الهــوّة الشاســعة بيــن 

أفــكاره وواقعــه.

«
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جميــع مــا ســبق، وقــد يكــون هنــاك المزيــد، ينــدرج كلــه تحــت بنــد )اســتحمار الثــورة(، وحرفهــا عــن هدفهــا الرئيــس، 
ألا وهو معركة التحرير )بالمفهوم الشــامل وليس العســكري فقط( من نظام الأســد الطائفي الأقلوي، وشــركائه 

مــن المحتليــن الخارجييــن، إلــى ملهيــات أقــل أهميــة حتــى ولــو فرضنــا ســمو غايتهــا.
جــزء كبيــر مــن المنخرطيــن باســتحمار الثــورة يفعلونــه دون قصــد نتيجــة قلــة الوعــي، وليــس لعمالــة، وقــد يكــون 
دافعهــم لذلــك أســباب عاطفيــة، أو ردات فعــل شــعورية علــى التجربــة المــرة للشــعب الســوري، فــي ظــل احتــلال 
الأســد والثــورة عليــه، لكــن ذلــك مبــرر لــم يعــدُّ مقبــولاً بعــد كل هــذه الســنوات، إذ نحتــاج حصــر كل طاقتنــا فــي 
معركــة تحريــر متشــعبة المســارات )عســكرية، سياســية، حقوقيــة، مجتمعيــة، اقتصاديــة، تربويــة....( تســقط 
النظــام الطائفــي الأقلــوي وأنصــاره مــن الاحتــلالات الأجنبيــة الغازيــة، وتبنــي بالتــوازي النمــوذج الأفضــل مــن الدولــة 
التــي يســتحقها المواطــن الســوري، والقائمــة علــى قيــم الثــورة الرئيســة كالكرامــة والحريــة والعــدل، خاصــة لــو 
علمنــا أن الانشــغال بالمهــم عــن الأهــم، وبالأقــل عــن الأكثــر، وإن كان خيــرًا، إلا أنــه قــد يفتــح علينــا أبوابـًـا للشــر مــا 

كنــا نتوقعهــا.
وأختــم بمــا كتبــه ابــن القيــم فــي كتابــه بدائــع الفوائــد عــن الفكــرة نفســها، فــي تصويــر دهــاء الشــيطان فــي معركتــه 
الطويلــة لغوايــة الإنســان، عبــر إشــغاله بالعمــل المفضــول عــن الفاضــل، ليفوتــه الثــواب الأعلــى، بالأدنــى، حيــث 

يقــول:
“ولــم يصــل علمــه إلــى أن الشــيطان يأمــر بســبعين بابـًـا مــن أبــواب الخيــر، إمــا ليتوصــل بهــا إلــى بــاب واحــد مــن الشــر 

وإمــا ليفــوِّت بهــا خيــرًا عظيمًــا مــن تلــك الســبعين بابـًـا وأجــل وأفضل.”
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عندمــا أراد أحمــد شــوقي أن يتحــدث عــن الحريــة، أبــدع فــي تصويــر مشــهد النضــال فــي ســبيلها ببيتــه 
الشــهير: 

وللحرية الحمراء بابٌ       بكل يدٍ مضرجةٍ يُدق
 كان شــوقي يومهــا يتحــدث عــن الحريــة مــن المســتعمرين، ولــم يكــن يعلــم أنــه ســيصف مشــهدًا حقيقيًــا 
لمــن يطلــب الحريــة مــن المســتبدين والطغــاة فــي عصرنــا هــذا، فــلا ألــوان للحريــة غيــر لونهــا الأحمــر، ولــم 
تقــدر علــى لمســها ســوى الأكــف المخضبــة بدمــاءٍ تســيل مــن نحــور أصحابهــا، والبــاب موصــدٌ فــي وجــه 
طلابهــا، فهــا هــي عشــر ســنواتٍ مــرت ولــم يُفتَــح أمــام ملاييــن الأيــدي المُضرَّجــة التــي طرقتــه، ومئــات 

الآلاف مــن الأرواح التــي أزهقــت علــى عتباتــه. 
عشــر ســنواتٍ علــى حُلــمِ الحريــة، ودَّعنــا فيهــا أحبــةً ومدنًــا وأحلامًــا كثيــرة فــي ســبيل حلــم واحــد رأينــاه 
غايــة الحيــاة ومنتهــى أملهــا )الحريــة(، ومــا أشــوق الحناجــر التــي تختنــق بالدمــاء، والعيــون التــي تملؤهــا 
الدمــوع لمعانقــة إشــراقتها يومًــا مــا، وإن طالــت الأيــام وامتــدت الســنوات، فــلا بديــل للأحــرار عنهــا، ولا 
كرامــة لهــم بغيرهــا، ولا عدالــة تُرتجَــى دون حريــة يســتطيع فيهــا المظلــوم الصــراخ فــي وجــه ظالمــه بــلا 

خــوف. 
لا ينبغــي للثــورات أن تهــدأ إذا لــم تعانــق غاياتهــا، ولا ينبغــي لهــا أن تســتمر إن صــارت هــي الغايــة، 
فالثــورات لا تصلــح لتجديــد العهــد، إنمــا نجــدد العهــد علــى مــا كانــت الثــورة فــي ســبيله، والثــورة التــي لا 
كــرر فــي كل عــام شــيئًا يشــبه  تــدرك وجهتهــا هــي رحــىً تطحــن أبناءهــا، وفوضــى تعصــف بهــم، ومــا أزال أ
هــذه الكلمــات وأنــا أرى الثــوار قــد تفرقــت بهــم الســبل، وتعــددت الغايــات، وأصبحــت الثــورة لهــم بوصلــة 
وقبلــة بعدمــا فقــدوا الأرض التــي أشــعلوها بثورتهــم، فتاهــت أرجلهــم شــرقًا وغربًــا، وصــار لــكل فريــق 

منهــم غايــات تعجــز عنهــا ثــورة واحــدة فرقــت شــملهم بــدل أن تجمــع غاياتهــم. 
لا أســتطيع أن أرى مــن الثــورة إلا أنهــا حصــانٌ يســابق الريــح إلــى الحريــة، وبندقيــة تدافــع عــن الكرامــة، 
ومطرقــة تنشــد العــدل فــي يــد الأحــرار، أمّــا أن تصبــح أداة مــزاودة وســيطرة وتغــول بعــض النــاس علــى 

بعــض، فــلا كانــت الثــورة، ولا كان مُدَّعوهــا. 
وقــد يســقط الحصــان مــن التعــب، وتنكفــئ البندقيــة مــن الصــدأ، وتُســرق المطرقــة مــن يــد الأحــرار، لكــن 
الحريــة باقيــة، والكرامــة باقيــة، والعدالــة باقيــة، وهــذه القيــم الخالــدة هــي الشــيء الثميــن الــذي يدفــع 

الإنســان روحــه فــي ســبيله. 
وإن مــرّ عقــد مــن الزمــان، فقــد مــرت قــرون قبــل ذلــك لــم تتغيــر فيهــا القيــم، ولــم يتبــدل المناضلــون 
فــي ســبيلها مــا بقيــت قلوبهــم مجتمعــة علــى مطالــب واحــدة لا تفرقهــا المصالــح والأهــواء، ولا يقتلهــا 
عــوا رؤوس النــاس بتضحياتهــم وهــم يعيشــون برغــد وهنــاءة خــارج  ــن صدَّ حــبّ المــزاودة المقيــت ممَّ
حــدود الوطــن، فهــؤلاء أولــى النــاس بالعمــل بصمــت إن كانــوا أصحــاب عمــل، أو النصــح برفــق إن كانــوا 

أهــلاً للنصيحــة. 
علــى هــذا نجــدد عهدنــا لمئــات الســنين القادمــة بثــورة أم بغيرهــا، فالحريــة غاليــة، وكل الذيــن أبصــروا 
كفهــم فــي ســبيلها، فهــم يعرفــون أن المهــر غــالٍ  شــيئًا منهــا قــد أخذتهــم الفتنــة، ووضعــوا أرواحهــم علــى أ

لمــن ينشــد المبــادئ والقيــم، وحالهــم وهــم يضحــون مــن أجــل الحريــة هــو مــا قــال شــاعرهم: 
 حامــــلُ حبهـــــا ثلاثيــــــن قـــــرناً           فوق ظهري وما هناكَ معينُ
كم قتـــلنــا في عشــــــــقنا وبعثنا           إن مَهْــرَ المُناضـــــلات ثميـــــنُ

رحم الله نزار قباني ...


